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المَلَـل 
(المحاضرة الرابعة)

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و ألا يجعل فينا ولا منا و لا من بيننا ولا من حولنا شقياً و لا محروما اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان و نضر وجوهنا بالإسلام واجعلنا اللهم من الصادقين و أمتنا اللهم مع الصادقين و احشرنا اللهم مع الصادقين و اجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين و بعد يا إخواني الأكارم أحييكم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته. لا زلنا مع ظاهرة الملل وهي التي من وراء خراب البيوت . وهي التي من وراء شقاء الإنسان . حتى الذين كتبوا في فلسفة مسرح العبث واللا معقول وفلاسفة الوجوديه يجمعون على أن جوهر الشر في العالم يعود الي الملل ولما قالوا أن أصل جوهر الشر عند المتدينين هو ابليس .وابليس عندهم هو الملل أصل جوهر الشر في العالم ولذلك لو قرأتم لكتاب العبث واللا معقول تجدهم دائماً يركزون على علاج ظاهرة الملل . حتى أن بعض كبار الكتاب من كتاب اللامعقول كتب كتاباً عن الملل ونزل الكتاب الى السوق ولم يشتريه أحد ! فقال هذا أكبر دليل على نجاحي! لأنني فعلاً أعالج مرض موجود عند الناس وهو الملل لذلك لم يقرأوا كتابي . فالإنسان الملول متشرنق ولكن ليس بالمطلق.  فالمتشرنق بالمطلق هو الإنسان المكتئب . انما الملول متشرنق في ناحيه معينه . بمعنى مثلاً أن عنده زوجه جميله جداً ورقيقه ولكنه لا يرى الجوهره الموجوده بين يديه فهو محتاج الي أن يمسح الغبار الموجود على نظارته حتى يستطيع أن يرى هذه الجوهره على حقيقتها . المتشرنق يريد أن يغير وكذلك الملول . بينما المكتئب لا يحب أن يغير ولا يرغب في التغيير أبداً. فهو لايرغب في شىء ولا يرغب في أن يرغب في شىء!! لذلك الكاتب المصري " أنيس منصور" عنده كتاب اسمه ( وداعاً أيها الملل ) والذي قرأ هذا الكتاب يعرف أن أنيس منصور لم يتكلم أبداً عن الملل وانما تحدث عن الإكتئاب . والإكتئاب غير الملل . فالملول يريد أن يغير ولكن أحياناً يغير تغييراً غير ممنهج . فهذا التغيير غير الممنهج يؤدي الى خراب بيته أو الى تفريق زوجته وضياع الوضع العالي الذي كان يحيا فيه . ولهذا يا أخوه كان هذا الحديث عن سلسلة " كيف تطرد الملل " من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قلنا أن هناك أدويه في الشريعه لعلاج الملل وذكرنا منها : تجديد الايمان, الإنفتاح الدائم, علو الهدف, الإيحاء الذاتي, الإبتسام , التغيير, أن يفكر المرء فيما تحت يده. والآن وصلنا إلى:

ثامناً: ألا تدع الفراغ يغلبك في حياتك:
الفراغ مشكله كبيره جداً واعلموا أن قلب الإنسان يشبه اللمبه طالما سليمه ومغلقه جيداً تضىء للناس لكن ان انكسرت ودخلها الهواء خربت! ولا ينتظر نفعاً منها . كذلك القلب كلما كان ممتلئاً بمعاني الخير كلما كان ممتلئاً بما يرضى الله عزوجل ,كلما كان مشعاً ونشيطاً ووهاجاً ومتألقاً واذا تركت له كسر فراغ بسيط دخل عليه الخراب وإياك والفراغ . وتعجبني جداً كلمه للعقاد قرأتها في كتاب له منذ خمسة عشر عاماً واسمه ( أنا ) وكانت الكلمه جميله جداً واذا قلت لكم هذه الكلمه منهجي في حياتي لا أكون مبالغاً . ويقول فيها العقاد " إن أوقات العمل تملكك لكن أوقات الفراغ تملكها وعلى قدر امتلاكك لأوقات الفراغ على قدر امتلائك من معاني الخير والرشد والإقبال على الله تعالى " فأنت رقيق في أوقات العمل بينما تستطيع أن تمتلك في أوقات الفراغ واذا تركت أوقات الفراغ لابد وأن تقع في الملل . ولهذا من  النصائح التي كان الحسن البصري ينبه عليها يقول " أدركت أقواماً كانوا أحرص على أوقاتهم منكم على دنانيركم ودراهمكم . إن كان الواحد فيهم لا يعرف نفساً من أنفاسه إلا في طاعة الله تعالى " والآن أي واحد منا اذا امتلك دينار أو درهم أو دولار يفكر في كيفية استثماره ؟ أو ماذا يفعل حتى يزوده ؟ فالوقت ينبغي أن تفكر فيه و ينبغي ألا تدع حياتك تمشي فوضى فإذا فعلت ذلك حتى لا تقع في الملل ، ولو رأيتم إنسانا في الشارع يرمي نقوده في سلة المهملات ماذا تقولون على هذا الإنسان؟ هذا إنسان سفيه و الله الذي لا إله غيرة الذي يضيع دقائق عمره أسفه من هذا الإنسان لأنه ممكن في هذا الوقت الذي تضيعه أمام ما لا قيمة له في الانترنت أو التليفزيون أو في جلسة ليس بها ذكر الله سبحانه و تعالى ،أن تصل رحماً أو تقرأكتاباً أو أن تصلي ركعتين لله تعالى  و يمكن أن تسبح لله الواحد الأحد كما قال الإمام البخاري:" اغتنم ركعتين زلفا إلى الله إن كنت فارغا مستريحا وإن أردت أن تنطق بفحش القول فاجعل مكانه تسبيحا" و نحن اليوم كنا نتحدث في درس بعد صلاة الفجر و كنا نتكلم كيف تأخذ ميراثك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و قلنا أن هناك أربعة أسباب تؤدي إلى هذا الميراث منها "الذكر لله تعالى" و ذكرنا فيها حديثاً قليلاً أن النبي عليه الصلاة السلام في يوم المعراج رأى ملائكة يبنون قصورا لبنة من ذهب و لبنة من فضة و يبنون بسرعة و فجأة يقفون و هكذا فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أنتم فيه؟ نحن نبني عندما تأتينا المؤونه فإذا انقطعت المؤونه إنقطعنا عن البناء . فقال عليه الصلاة والسلام : وماهذه المؤونه؟ قالوا : التسبيح والتحميد " فكلما ذكرت الله وسبحت الله تضع الملائكه لبنه من ذهب ولبنه من فضه . والواجب على الإنسان أن يتدارك عمره فالإنسان الذي يغتنم عمره حتى وان كان شيخ كبير يبقى شباباً الى آخر يوم في حياته . أما الإنسان الذي يقع في الفراغ لابد أن يقع في الملل وأنا أوصيكم كما قال الشافعي :  " صاحبت الصوفيه فلم استفد منهم سوى كلمتين :

الكلمه الأولــــــــى : الوقت كالسيف ان لم تقطعه بالحق قطعك بالباطل .

والكلمه الثانيـــــــه : ونفسك  ان لم تشغلها بالخير شغلتك بالضيــــــــــر"    
ولا بد أن نضع في أذهاننا وفي قلوبنا أن نخرج من هنا وقد أعلنا حرباً على الفراغ وألا نسمح لأوقات الفراغ أن تغلبنا على حياتنا . ألا نسمح بالفوضى واذا كنا نمشى في الشارع نذكر الله تعالى وان كنت جالساً في المنزل اجلس واستمع الى أولادك فهذا يقتل الملل ويطرده تمامـــاً . 
تاسعــــاً : أن تخلق الفرصه لكسر الملــــل :

نحن عندنا مجله فى مصر اسمها " الكواكب" وأنتم تعرفون أنني مدمن للقراءه فقرأت فيها مره حواراً مهماً لرجلاً من أوروبا كبير في السن بلغ مائة وعشرون عاماً . وعندما جاء ليحتفل بعيد ميلاده المائة والعشرون داهمته الصحافه في البيت فوجدته يطفيء المائة و عشرون شمعة! فسأله الصحفي أنت تبلغ من العمر مائة و عشرون عاما؟ فقال: نعم فقال: وما أخبار تلك المائة و عشرون عاما؟ قال: كلها هناء و سعادة و سرور فسأله الصحفي: ما أجمل يوم مر عليك في حياتك؟ فقال الرجل:    اليوم ,   لذلك عاش الرجل مائة وعشرون عاماً لأن كل يوم بالنسبة له نعمة من الله سبحانه و تعالى . كان يستغل اليوم اليوم الذي هو فيه و لذلك عاش المائة و عشرون عاماً و عندما قال اليوم هو أجمل يوم لأنه يستطيع في كل يوم أن يخلق فرصة.  وأنتم تعرفون رجل هو أبو أدب البطولة بلا أبطال و هذا الرجل كان ينشئ بطولة من غير أبطال واسمه " أنطوان تشيكوف" و كان روسياً و قد كان رائداً في أدب البطولة بلا أبطال هذا الرجل كان عنده ذهن و قادر جداً و ذكي وعنده              خصب في عقله  إلى درجة أنه كان يأتي إلى الإنسان معدوم القيمة في السلم الإجتماعي فيجعله بطل وروايات إنطوان تدور على ماسح أحذية أو زبال في الشوارع حتى المتسولين لم يخرجوا من رواياته فهو يجيء على هؤلاء الناس و يلقي عليهم أشعة فكره الخصب فيخلق منهم أبطال في هذه الجزيئات من جزيئات حياتهم و لذلك اسمه " أدب البطولة بلا أبطال" لأنه يأتي إلى أمثالنا من المغمورين و من العامة و يعمل منهم أبطال فأنت يمكنك أن تجيء إلى حياتك مثل هذا الرجل و تصنع من حياتك فرصة للبطولة و لا تتعلل . و أناس كثيرين بدأوا سواء مع الله سبحانه و تعالى أو مع الدنيا و هم في سن ربما كبيرة جداً و ربما صغيرة جداً ، "عبد القادر الجزائري" الذي دوخ فرنسا وهو ابن خمسة و عشرون عاماً ،" أينشتاين " لما وضع النظريات التي هزت الفكر الفيزيائي في العالم كان عمره خمسة و عشرون عاماً والإمام "عز الدين بن عبد السلام"  سلطان العلماء أصبح سلطان العلماء و هو عمره خمسون عاماً بدأ يطلب العلم و عمره خمسون عاماً !! الإمام " محمد العباسي المهدي" و هو شيخ الجامع الأزهر طلب العلم و عمره خمسون عاماً و قد بعث إبنه ليدرس في الأزهر و كان غلاماً آنذاك. و رجع إبنه ووجد كل البلدة تلتف حوله فسأل كل هذا لأنه ذهب للأزهر و أقسم أن يذهب هو أيضا للأزهر و قالوا: أنه كان من صعيد مصر فركب حماره و ظل يمشي بها و يسأل أين( الأزعر ) حتى أنه لم يكن يعرف إسم الأزهر !! حتى وصل إلى مصر راكباً حماره و ربط حماره و لم يخرج من الأزهر إلا و هو شيخ المسجد الأزهر فقد جلس يطلب العلم سنوات حتى أصبح إمام الجامع الأزهر و قد قلت مرة هذا الكلام لأحد الإخوة فقال لي : هؤلاء عباقرة ولا تشبهني بهم فقلت يا إخوة أتعرفون الفرق بين العبقري و غير العبقري ؟ العبقري هو الذي يخلق الفرصة أما غيره فيضع يده على خده حتى تأتي له فرصة و ربما تمر عليه فرصة ولا يتحرك حتى أن "سارتر" له كلمة عظيمة تعجبني يقول فيها " حتى هذا الذي ولد مشلولاً إن لم يصبح بطلاً في العدو فالعيب فيه " فهو مشلول ولكن باستطاعته محاولة أن يخلق بطوله في العدو ! واينشتاين له كلمه يقول فيها " تعود الناس أن يلعنوا ظروف حياتهم ولست أومن بهذا . لقد جاء الإنسان الى هذه الدنيا من أجل أن يغير ظروف حياته فإن لم يتمكن من تغييرها وجب عليه أن يخلق الفرصه لتغييرها " فحاول أن تخلق فرصه تكسر بها الملل بينك وبين امرآتك ولتكن عيد ميلاد ابنك ! وأنا أعلم أن هناك من يقول أنه بدعه وسوف أخلق أنا الفرصه لأفول هذه ليست بدعه ولاشىء فهي ليس لها دخل بالدين من قريب أو من بعيد وبعض الأخوه يقول " من تشبه بقوم فهو منهم " . يا أخوه نحن نريد أن نوسع مداركنا فالمقصود بذلك أن هذا الأمريكي أو الأوروبي أو الكندي الذي أسلم هل عندما أسلم لم يعد أمريكياً ولا أوروبياً ولا كندياً ؟ لا . فهو مازال منهم . انما تغيرت المليه والاعتقاد تغير فقد كان أمريكياً مسيحياً وأصبح أمريكياً مسلماً .أما الملابس والأحفال هذه كلها ليست لها دخل من قريب أو من بعيد بهذه المسأله . والمسأله تعود الى المعتقد والى الدين . فالأمريكي الذي أسلم لايزال يركب نفس السياره ولا يزال أبوه هو أبوه وكذلك أمه والشارع هو الشارع فهو لازال منهم انما تغيرت عقيدته وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم  " من تشبه بقوم فهو منهم " كان لا يقصد التشبه بالعادات والنعال انما يقصد التشبه بالعبادات والعقائد . فإذا وضعت صليباً فأنت منهم . تدخل كنيسه وتفعل مثلهم فأنت منهم ! لكن...ما دخل أعياد الميلاد بذلك !!! هذا مهم جداً لأن هناك أناساً سودوا علينا حياتنا وضيقوا دين الله تعالى على خلق الله عزوجل. وأنا قرأت كتاباً مؤلفاً اسمه  " فتح الكبير المتعال في حكم لبس البنطال" فما شأن البنطال بالدين ؟ وكتاب آخر اسمه " القول السديد في حرمة الزراير الحديد " وآخر يقول أن لبس الكرافت حرام!! لماذا؟ فيرد لأنها على شكل صليب ! 

والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الفارسي ولبس الثوب الرومي وكان يلبس عليه الصلاة والسلام ثياباً مثل ثياب أبي لهب وأبي جهل وما ثبت في سيرته بأنه غير جلبابه القديم لأجل دينه الجديد . فقد كان يلبس مثل البيئه التي يحيا بينها وبعض المشايخ أنا اسميهم مشايخ تخصص " تعكير على خلق الله عزوجل " وتكدير على الناس فهم ينظروا الى ما يسود حياة خلق الله تعالى ويفتوا به ومنذ أيام اتصلت بي امرآه وكان بجانبي بعض المشايخ وقالت لى ما حكم الإحتفال بعيد الأم ؟ فقلت لها احتفلي واذهبي وقبلي يدي والدتك واستغلى الفرصه وأنا والله أحسد الإنسان الذي لا تزال أمه على قيد الحياه وقال أحد الشيوخ بجانبي هذا بدعه! فقلت له لماذا؟ فقد ثبت عن سيدنا علي رضى الله عنه وأرضاه أنه دخل على فاطمه ذات يوم  فوجدها طبخت له لحماً على غير العاده وحلوى وما الى ذلك فسألها فقالت له : هذا يوم النيروز! (وتخيل لو قالت ذلك يوم عيد الشكر مثلاً كانوا ليقولوا لها يا مبتدعه يا فاجره يا فاسقه يا أبعد خلق الله عن الله عزوجل) وأكل سيدنا علي ونظر اليها وقال : ماهذا اليوم؟ قالت : هو عيد النيروز فقال : نورزونا اذن كل يوم !! 
فقضية التكدير على الخلق والتضييق عليهم بأشياء لم يأذن بها الله عزوجل  ولقد قلت لكم أن يخطىء العالم في تحليل الحرام يكون أقرب إلى الله تعالى من الذي يحرم الحلال على خلق الله تعالى . فاخلق فرصتك في حياتك ولا ضير من عمل عيد ميلاد لإبنك المهم أن تكسر به الملل. والسلف عليهم الرضوان كانوا آئمه في اقتناص الفرص ولقد تحدثت عن هذا في خطبة الجمعه التي كانت بعنوان " الرابحون " وقلنا الإسلام مبني على اقتناص الفرص والسيده رابعه العدويه رضى الله عنها وأرضاها هي إمرآه بملايين الرجال . هذه المرآه كانت تعبد ربها في بيت مظلم وما كان عندها أية مصابيح ودخل عليها لص واكتشفت ذلك ولكنها كانت تعلم أنه ليس عندها من شىء ليأخذه وبالفعل يئس الرجل من أن يجد شىء فلم يجد عندها سوى إبريق ماء للوضوء وأراد الخروج فقالت له : الى أين ؟ فارتعد الرجل فلم يكن يعلم أنها تراه وسألها أن تتركه ليمضى!فسألته ألم تجد شيئاً ؟ قال: والله لم أجد إلا ابريق الوضوء هذا فقالت له وتخرج بلا شىء والله لن تخرج من عندي بلاشىء !! وقالت له هيا توضأ وصلي ركعتين وأدعو ربك ألا يخرجك من عندي بلا شىء . فتوضأ الرجل وصلى ركعتين ووقفت هي تبكي لله تعالى وتقول : [ إلهي وسيدي ومولاى هذا عبدُ ُ من عبيدك ولج على بيتي وتعلق بعتبتي  فأسألك يا أرحم الراحمين ألا تخرجه من هنا بلا شىء وأن تتوب عليه توبةً من عندك يارب العالمين] . وتلذذ اللص بالعباده فصلى ركعتين ثم أربعه وثمانيه وعشره حتى بلغ الفجر فأراد أن يمضي فقالت له :  إلى أين أنت ذاهب ؟ فقال سأمضي إلى حال سبيلي فسألته ماذا فعلت ؟ قال: وقفت على عتبة سيدي وربي وإلهي وقدمت ذلي واعتذاري وسألته سبحانه وتعالى أن يتكرم علي بالقبول! قالت : والله قد قبلك الله تعالى . وعرفت المرآه ذلك لأن الرجل لم يصلي الركعتين ويمضي بل أطال حتى الفجر . وهذه علامة القبول !!واعلم أن علامة قبولك في درس اليوم هي أن تأتي الدرس القادم . لذلك هي وقفت بعدها تقول لله : إلهـــــــي , عبد وقف على بابك ساعه فقبلته! وأنا واقفه على بابك منذ سنين فأسألك أن تقبلني ياأرحم الراحمين ثم انخرطت في البكاء رضي الله عنها وأرضاها فقد كان عندهم تواضع واستغلال لفرصة الدلاله على الله تعالى .   سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا من العمل  ما يرضيه عنا ،اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . بسم الله الرحمن الرحيم ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾

